
إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلَينَفُْضْ فرَِاشَهُ بدَِاخِلةَِ إزَارهِِ فإنَّهُ لا يدري ما خلفه عليه

عن أبي هريرة رضي االله عنه مرفوعاً: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فَليَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إزَارِهِ فإنَّهُ لا يدري ما
خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها، فاحفظها

بما تحفظ به عبادك الصالحين».
[صحيح] [متفق عليه]

يدور معنى هذا الحديث حول بيان أذكار النوم، وهي اللحظة التي يسلم الإنسان فيها روحه لربه في لحظة لا يملك
فيها حولا ولا قوة، فيتركها في يد خالقها يحفظها ، ويردها مع تمام التفويض الله تعالى. قال أهل العلم: وحكمة
الـذكر والـدعاء عنـد النـوم واليقظـة أن تكـون خاتمـة أعمـاله علـى الطاعـة، وأول أفعـاله علـى الطاعـة. وفـي هـذا
الحديث المبارك يبين لنا النبي صلى االله عليه وسلم ما يسن على العبد فعله وقوله عند النوم، فأرشدنا النبي صلى
الله عليـه سـلم إلـى الجـانب الفعلـي، فقـال: «إذا أوى أحـدكم إلـى فراشـه فَليَنْفُـضْ" وهـذا لأن العـرب كـانوا يتركـون
الفراش بحاله، فلربما دخل الفراش بعد مغادرة العبد له بعض الحشرات المؤذية، أو تلوث بالغبار ونحوه، فأمر النبي
صـلى االله عليـه سـلم بنفـض الفـراش قبـل النـوم، ثـم بيـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم آلـة النفـض والتنظيـف فقـال:
"فلينفض فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إزَارِهِ" والإزار: هو ما يلبس على أسفل البدن، والمقصود أي: بطرف الثياب الداخلي، لأنه أسهل
للنفض، وحتى لا يصيب ظاهر الإزار شيء من القذر ونحوه، كما انه أستر للعورة، والغالب على العرب أنه لم يكن لهم
ثوب غير ما هو عليهم من إزار ورداء، فالمهم هو نفض الفراش سواء كان النفض بملابس متصلة (يرتديها الشخص) أم
منفصلة (لا يرتديها)، أو بما ينفض به الفراش غير ذلك. ثم يبين النبي صلى االله عليه وسلم العلة من هذا النفض
والتنظيف: "فإنَّهُ لا يدري ما خلفه عليه" وهذا يدل على حرص الشريعة على سلامة الأبدان، لأن بالأبدان قوام
الأديان، وهكذا انتهت هنا السنة الفعلية مع بيان علتها. ثانيا: السنة القولية. ثم قال النبي صلى االله عليه وسلم:
"ثم يقول: باسمك ربي" أي: باسم االله العلي العظيم أضع هذا الجسد الهامد على الفراش، وهذا يدل على استحباب
مداومة الإنسان لذكر ربه في كل وقت، ثم يقول: "وضعت جنبي وبك أرفعه" أي: أني لا أضع هذا الجسد ولا أرفعه
إلا مستصحبا فيها ذكرك. ثم قال صلى االله عليه وسلم : "إن أمسكت نفسي فارحمها" كناية عن الموت. قوله صلى
االله عليـه وسـلم: "وإن أرسـلتها" كنايـة عـن الحيـاة. وقـوله صـلى االله عليـه وسـلم: "فاحفظهـا بمـا تحفـظ بـه عبـادك
الصالحين" أي أن تحفظ نفسي وروحي بما تحفظ به عبادك، وهو حفظ عام من سائر الآثام والموبقات والشرور ،
كقوله صلى االله عليه وسلم: "احفظ االله يحفظك" فهذا حفظ عام ولذا خصه بالصالحين فإن حفظ الرب تعالى لا
ينال إلا بالصلاح، فليس للمفرط والمضيع حظ من حفظ االله الحفظ الخاص الذي يوليه االله تعالى لأوليائه، ولكن

قد يناله شيء من الحفظ العام.

معاني الكلمات
بداخلة إزاره أي بالطرف الذي يلي الجسد منه.

https://www.sunnah.global/hadeeth/


الإزار ثوب يحيط بالنصف الأسفل من الجسد.
خلفه عليه ما صار بعده خلفا وبدلا بعد غيابه.

إن أمسكت نفسي كناية عن الموت.
أرسلتها كناية عن الإبقاء في الدنيا.
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